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أبو العلا السلاموني... الصرخة الأخيرة

فنون مشهدية

رحيل

محمد الخولي

ــعـــا  ــري أبـــــــو الـ ــ ــــصــ ــــي المــ ــــرحـ ــــسـ ــــب المـ ــاتـ ــ ــكـ ــ أصـــــــــرّ الـ
مجرد  وفاته  تكون  ألا   )2023  -1941( الساموني 
حدث عادي، يمرض وينقل إلى المستشفى، فيفشل 

الأطباء في عاجه ثم تعلن أسرته وفاته.
هــــذه نــهــايــة يــمــكــن تــقــبّــلــهــا لـــرجـــل بــلــغ الـــــــ82 مــن 
ــا حـــــدث غـــيـــر ذلــــــك. قـــبـــل أيـــــــام، دعـــا  ــره. أمـــــا مــ ــمــ عــ
الــســامــونــي إلــــى اجــتــمــاع لمــجــلــس إدارة »المـــركـــز 
الشعبية«،  والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي 
مع عدد من الكتاب والأدباء لمناقشة مقترح المركز 
والاكتفاء  »المسرح«  لمجلة  الورقي  الإصــدار  لوقف 

الإلكتروني.  بموقعها 
بــــدأ الاجـــتـــمـــاع، بــعــد ظــهــر الأحـــــد المــــاضــــي، وبـــدا 
ــن اســـتـــمـــرار  الـــســـامـــونـــي مــتــحــمّــســا ومــــدافــــعــــا عــ
الإصدار الورقي، مؤكّداً على الدور الكبير للمجلة 
فـــي نــشــر الــتــوعــيــة حــــول المـــســـرح وتــشــكــيــل وعــي 
الدول   

ّ
أن أجيال من المسرحيين والمثقفين، مضيفا 

العربية تصدر مجات متخصصة في المسرح ولم 
لم  الساموني  أن جسد  ويبدو  وقفها.  إلــى  تتجه 
يتحمّل الانفعال الذي كان يتحدث به، ففقد وعيه 

أثناء الاجتماع ثم أعلن عن وفاته.
 صادقة بما 

ً
وهكذا كانت وفاة الساموني صرخة

طــوال مسيرته  فعل  مثلما  عنه،  ويــدافــع  به  يؤمن 
أكــثــر مــن 40 نــصــا، ورأس تحرير  قــدم فيها  الــتــي 
سلسلة »نصوص مسرحية« التي كانت تصدرها 
»الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب«، وكـــان عضواً 
الأعلى  »المجلس  في  للمسرح  الدائمة  اللجنة  في 

للثقافة«.
والساموني من مواليد محافظة دمياط )شمالي 
مصر(، تخرّج في معهد المعلمين عام 1959، وعمل 
ه قرر استكمال 

ّ
في التدريس في بداية حياته، لكن

دراسته وحصل على إجازة في الآداب من جامعة 
أحد  الساموني  كــان   .1968 عــام  الــقــاهــرة 

عاشوا  الذين  الستينيات  جيل  أبناء 
ثــــورة 23 يوليو  أحـــداثـــا جــســامــا: 

وحـــلـــم الــتــحــرر مـــن الاســتــعــمــار 
الــعــربــيــة ثـــم نكسة  والــــوحــــدة 

5 يــونــيــو وصـــدمـــة الــهــزيــمــة 
الأرض  تـــــــحـــــــريـــــــر  وأمــــــــــــــــل 
المــــــحــــــتــــــلــــــة، ثــــــــم انـــــتـــــصـــــار 
واســـــــــتـــــــــرداد  أكــــــتــــــوبــــــر   6
الـــذي  الــجــيــل  هــــذا  الأرض. 
تــأرجــح بــين نــظــام ناصري 
ساداتي  وانفتاح  اشتراكي 
يـــحـــارب الأفــــكــــار الــيــســاريــة 

ويفتح الطريق أمام التيارات 
الإسامية. 

يــظــهــر هـــذا الــتــكــويــن فــي أعــمــال 
دراسته  من  الساموني، مستفيداً 

الفلسفة، وكان الصراع في مسرحياته 
ــكـــار. مـــرة يــكــون  فـــي الــغــالــب هـــو صــــراع أفـ

سلطويا، وأخرى حضاريا، وكذلك نفسيا وطبقيا 
الساموني  كتب  الخلفية،  بهذه  وفكريا.  ونوعيا 
معبّراً عن حال المجتمع المصري والعربي وعاقة 
ــشـــرق بـــالـــغـــرب، مــتــمــيــزاً فـــي إنـــتـــاجـــه بــالــتــنــوّع  الـ

والـــثـــراء المــعــرفــي والإنـــســـانـــي. وكـــان أحـــد الــكــتــاب 
الــذيــن بــحــثــوا عــن الــهــويــة المــصــريــة والــســعــي إلــى 
له كيانه المستقل،  إنشاء وتأصيل مسرح مصري 
مــعــتــمــداً عــلــى ثــاثــة مــحــاور رئــيــســيــة فــي أعــمــالــه 
والغربي،  العربي  الشعبي  والتراث  التاريخ،  هي: 

والقضايا الاجتماعية المعاصرة.
كـــتـــب  الأرض،  احــــــتــــــال  أزمــــــــــة  عــــــن 
والمــــــغــــــول«  »الأرض  ــة  ــيــ ــرحــ ــســ مــ
الديني  ــاب  الإرهــ وعـــن   ،)1971(
والـــســـيـــاســـي كـــتـــب مــســرحــيــة 
و»أمــيــر   ،)1975( »الــســحــرة« 
 )1993( الـــــــحـــــــشـــــــاشـــــــين« 
ــا أن  ــمــ ــهــ )طــــــــــرح مــــــن خــــالــ
سمحت  الــتــي  هــي  السلطة 
لــهــذه الـــتـــيـــارات بــمــمــارســة 
نــشــاطــهــا ضـــد خــصــومــهــا، 
وتـــــــــركـــــــــت لــــــهــــــا الـــــســـــاحـــــة 
ــــى  لمــــــبــــــاشــــــرة مـــــهـــــامـــــهـــــا إلــ
الـــجـــمـــاعـــات  تـــلـــك  تـــبـــنـــت  أن 
الــديــنــيــة أفـــكـــاراً مــتــطــرفــة ضد 
الــدولــة(، وكــذلــك »ديـــوان البقر« 
)1994(. وعن قضية الديموقراطية 
الله« )1965( و»أبــو زيد  كتب »سيف 
الــقــلــعــة«  فـــي  بــلــدنــا« )1969(، و»رجــــل  فـــي 
فــي مسرحيات  الــحــريــة  مــســألــة  وتـــنـــاول   ،)1980(
 ،)1968( و»الـــحـــريـــق«   ،)1964( الــتــهــديــد«  »تــحــت 
و»أبـــو نــضــارة« )1986(. أمـــا الــعــاقــة بــين الــشــرق 
والـــغـــرب، فــكــانــت مـــن بـــين مــشــاغــلــه أيـــضـــا، فكتب 

 ،)1994( المــــصــــريــــة«  »زوبـــــــــة  مـــســـرحـــيـــات  عـــنـــهـــا 
و»الحادثة   ،)1998( الفرنجة«  وأمــيــرة  و»المــصــري 
عمل   ...)2002( ســبــتــمــبــر«  شــهــر  فـــي  جــــرت  الـــتـــي 
الــســامــونــي مــع مــخــرجــين كــبــار مــن بينهم جــال 
أردش،  وسعد  الزرقاني،  وعبدالرحيم  الشرقاوي 

وكرم مطاوع، وعبدالرحمن الشافعي.
ــراج  ــ ــة« )إخـ ــآذن المـــحـــروسـ ــ ومــثــلــت مــســرحــيــتــه »مــ
ــان  ــهـــرجـ »مـ فــــي  المــــصــــري  المــــســــرح  أردش(  ــد  ــعـ سـ
1984، وكذلك  العربي« عام  للإبداع  الأول  القاهرة 
)إخــراج  الــعــذاب«  »الــثــأر ورحــلــة  مثلت مسرحيته 
ــري فــي  ــ ــــصـ ــرح المـ ــ ــسـ ــ عـــبـــدالـــرحـــيـــم الـــــزرقـــــانـــــي( المـ

»مهرجان جرش« في الأردن عام 1986.
 كــتــب الــســامــونــي أيــضــا لــلــتــلــفــزيــون مــســلــســات 
»الــبــحــيــرات المــــرة«، و»الــحــب فــي عــصــر الــجــفــاف«، 
و»قــصــة مــديــنــة«، و»نــســر الــشــرق«، بــالإضــافــة إلى 

كتابته السيناريو والحوار لعدد من المسلسات.
حصل الساموني على تقدير كبير خال مسيرته 
بــحــصــولــه عــلــى جـــائـــزة الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة في 
1984، ووســــام  عــــام  المــســرحــي  الــنــص  عـــن  الآداب 
الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 
»معرض  من  أفضل نص مسرحي  1986، وجائزة 
الــكــتــاب الـــدولـــي« فــي الــقــاهــرة عـــام 1992، وكــذلــك 
جائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة 
الألكسو في »مهرجان قرطاج الدولي« عام 1995، 
 .2018 لعام  الآداب  فــي  التقديرية  الــدولــة  وجــائــزة 
وأصدرت له الهيئة العامة للكتاب أربعة مجلدات 
تضم أعماله الكاملة من المسرحيات التي سبق أن 

نشرها أو عرضها.

فاتن حموي

»صـــــــــار وقـــــــت الــــحــــكــــي« مـــــع المــــخــــرج 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــيــلــيــب عــرقــتــنــجــي الــــذي 
العمل  الأولـــى!  للمرة  الخشبة  يعتلي 
ــوح مــمــســرح  ــيـــض( بــ )إخـــــــراج لــيــنــا أبـ
قصّة  »البوسطة«  فيه صاحب  يحكي 
حــيــاتــه مــنــذ خــمــســين ســنــة فـــي رحــلــة 
الــزمــن، وعـــرض يفيض بلقطات  عــبــر 
الفيديو والصور والأغنيات، هو الذي 
ــه أخــرس فــي طفولته. 

ّ
اعتقد والـــداه أن

ــروي ســيــرتــه بــشــغــف وطـــرافـــة وألـــم،  يــ
ــع الـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة والــلــغــة  قـــصّـــتـــه مــ
والمــدرســة  الأهلية  والــحــرب  الفرنسية 
الـــداخـــلـــيـــة والـــكـــتـــابـــة وعـــســـر الـــقـــراءة 
والهوية  والانــتــمــاء  النفسية  والــحــرب 
والأب  بالصورة  وعاقته  والموسيقى 
طوال  عنها  بحث  التي  والمربّية  والأم 

التي  المــهــووس بالفراشة  حــيــاتــه. هــو 
يــصــعــب تـــصـــويـــرهـــا، عـــاشـــق بــيــروت 
ــتــــي جـــمـــع أرشـــيـــفـــا مـــــصـــــوّراً عــنــهــا  الــ
إلـــى  بــقــصّــتــه  يـــصـــل  ــــام 1920،  مـــنـــذ عـ
فــيــلــم »الــبــوســطــة» الــــذي كــتــبــه عندما 
ــذه 

ّ
كـــان فــي الــخــامــســة والــعــشــريــن ونــف

فــي الأربــعــين ورفـــض 22 مـــرّة ســاخــراً 
ــــين الأجــــــانــــــب،  ــوّلــ ــ ــمــ ــ عــــــروضــــــا مــــــن المــ
وفخوراً بكونه قدّم فيلما لبنانيا يكاد 
يضاهي فيلم »كينغ كونغ« في نسبة 

المشاهدة... 
 الــعــمــل بــدأ 

ّ
تــقــول لــنــا لــيــنــا أبــيــض إن

خـــــال فـــتـــرة كــــورونــــا حــــين أســــــرّ لــهــا 
ــن رغـــبـــتـــه فــي  ــ فـــيـــلـــيـــب عـــرقـــتـــنـــجـــي عـ
الوقوف على خشبة المسرح، فشجّعته 
ــان يريد  ودفــعــتــه إلـــى الــبــوح أكــثــر: »كـ
قـــصـــص دون أخــــــــرى، وكــنــت  إخــــبــــار 
ــــوه لــيــضــمّــن مــعــظــم الــقــصــص في  أرجـ
لفترة  أخــذ ورد  كــان  المسرحي،  العمل 
طــويــلــة عــلــى الـــنـــص بـــحـــدّ ذاتـــــه، فهو 
إلينا«. وتضيف: »هو  بالنسبة  الأهــمّ 

مــحــتــرف ســيــنــمــائــيــا، وأنــــا مــســرحــيــا، 
السينما  عالما  يلتقي  أن  نحاول  وكنا 
والمسرح، هو محترف في الكتابة وأنا 
العديد من  المسرح  قدّمت على خشبة 
الاقتباسات، ونحن ننتمي إلى الجيل 
نفسه والتاريخ نفسه، وعشنا الحرب 
ــدارس فــرنــســيــة،  ــ ـــا فـــي مـ

ّ
الأهــلــيــة، وكـــن

قصصنا متشابهة، وهو لديه صعوبة 
فــي الــقــراءة والــكــتــابــة، ولـــديّ صعوبة 

مع الأحرف والأرقام«.
كانت  القصص   

ّ
أن عرتقنجي  يوضح 

الخوف  منسوب  وكـــان  ذاكــرتــه،  تثقل 
ــأن لا يــــكــــون جـــــديـــــراً بـــهـــذه  ــ ــ كــــبــــيــــراً بـ
الـــتـــجـــربـــة عـــلـــى المــــســــرح. كـــــان خــائــفــا 
مــن الــحــديــث بــجــرأة عــن أمـــور حميمة 
 قصصي 

ّ
إلـــيـــه: »شـــعـــرت أن بــالــنــســبــة 

شــبــيــهــة بــقــصــص غـــيـــري، لـــذا تــجــرأت 
وتــحــدّثــت عــنــهــا، وخـــرجـــت مـــن دائـــرة 
ــة الـــخـــاصّـــة بـــي والمـــلـــعـــب الـــذي  الــــراحــ
أبــرع فيه. لــذا أنــا الآن أخاطر بصورة 
ــكّـــنـــا مــن  ـــــنـــــي لــــســــتُ مـــتـــمـ

ّ
ــرة، لأن ــيــ ــبــ كــ

ــنــي كنت 
ّ
لــكــن المـــســـرح،  الــتــمــثــيــل وأداء 

ــبـــدايـــة،  ــديـــن ســلــيــمــتــين. مـــنـــذ الـ بــــين يـ

إلــيّ.  تستمع  كيف  أبيض  لينا  عرفت 
أمــضــيــنــا ســنــتــين ونــحــن نــتــحــدّث في 
ص 

ّ
الن كــان  وأهميته.  العمل  مضمون 

أطول بكثير، قصّرنا المضمون لتكون 
المسرحية ساعة وربع الساعة لا أكثر. 
ــــه لا 

ّ
ــــوات لأن تــركــت الــفــيــديــوات والأصــ

الوسائط،  التعاطي مع هذه  يريحني 

وفــي الوقت نفسه، لا يمكن لمخرج أن 
يتحدّث عن نفسه من دون أن يعرض 
 
ً
صــوراً. وكانت النتيجة حــواراً جميا

بــين المــســرح وشــفــافــيــتــه والــفــيــديــوات 
ــوات الــتــي اخــتــرعــتــهــا وعملت  ــ والأصــ
عــلــيــهــا«. ويــضــيــف: »يُــفــاجــأ بعضهم 
هناك  المــســرح.  يعتلي خشبة  بمخرج 

مخرجو سينما مرّوا على المسرح في 
ــنــي أقــوم 

ّ
أوروبــــا وســـواهـــا، وأعــتــقــد أن

بــه لــلــمــرة الأولــــى هــنــا، وأحــــبّ اختبار 
القصص، وأعتقد  طرق جديدة لأخبر 
ني Storyteller وليس مهما 

ّ
 الأهم أن

ّ
أن

كــيــف أخــبــر الــقــصّــة، إذ قـــدّمـــت أفــامــا 
ــع عـــــــدّة، مــنــهــا  ــيـ ــن مـــواضـ وثـــائـــقـــيـــة عــ
الــزرافــة والأمــهــات فــي لبنان، والأفــام 
الــــروائــــيــــة لا تـــشـــبـــه بـــعـــضـــهـــا، فــفــيــلــم 
»البوسطة« موسيقي لا يشبه »تحت 
ــاول الــــحــــرب، ولا  ــنــ ــقـــصـــف« الــــــذي تــ الـ
يشبه »مـــيـــراث« ولا »اســمــعــي«. أحــبّ 
لي  يقول  أن  وأتفهّم  نفسي،  أختبر  أن 
أجــدّد نفسي وأختبر طرقا  أن  أحدهم 
المــغــروم فيها  جــديــدة لأخبر القصص 

وهي هوايتي«.
فينيانوس  ميشال  المسرحية  منتجة 
الــعــرض: »تحكي  ق على مضمون 

ّ
تعل

التي  الجمعية  الــذاكــرة  عــن  المسرحية 
لا يــجــب أن تـــمـــوت ولــيــســت مــرتــبــطــة 
 زمـــــان 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــح لـ ــلـ ــتــــرة زمــــنــــيــــة، تـــصـ ــفــ بــ

اللبنانيين  نجعل  أن  وعلينا  ومــكــان، 
يــتــابــعــونــهــا، وخـــصـــوصـــا المــغــتــربــين 
ــكـــى قــصّــتــه  ــرّأ وحـ مـــنـــهـــم. فــيــلــيــب تــــجــ
 شــفــافــيــة و»صـــــار وقــــت الــحــكــي« 

ّ
بـــكـــل

 إنــســان ولــيــس فيليب فــقــط. وإذا 
ّ

لــكــل
 منا قصّته واحترمنا قصص 

ّ
حكى كل

عندها  نفهم  لــربّــمــا  الــبــعــض،  بعضنا 
مَـــن نــحــن وتكتمل الـــصـــورة. ومَـــن هو 
ــذا الـــشـــعـــب الــــغــــريــــب الـــــــذي مــــا زال  ــ هــ
 شـــيء؟ عمري 

ّ
صــامــداً بــالــرّغــم مــن كـــل

إلــــى جــيــل مختلف  37 ســنــة وأنــتــمــي 
ــــه حــاكــانــي 

ّ
وأغـــرمـــت بــنــصّ فيليب لأن

 شرائح 
ّ

كــل أن يحاكي  أيــضــا، ويمكنه 
 
ً
المجتمع اللبناني. وهو ليس مسرحية

بـــورجـــوازيـــة. هــنــا يــحــكــي فــيــلــيــب عن 
نفسه، عن فشله، وعذاباته ليصل إلى 
مـــا وصـــل إلــيــه كــمــخــرج، وعـــن الجهد 
ــــع عــقــداً مع 

ّ
ــــه وق

ّ
الــــذي بــذلــه، ولــيــس أن

شركة عالمية، وفي اليوم الثاني صارت 
عن جيل  نتحدّث  نحن  الحياة سهلة. 

تعب كثيراً«.

»صـــار وقــت الــحــكــي«:  20:30 مــســاءً حتى 
مونو«  »مسرح  ــــــ  )يوليو(  تموز  من  الثاني 

)الأشرفية( ـــ للاستعلام: 70/626200
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لات الرقمية
ّ

 التحو
ّ

الدين والثقافة والتعليم في مهب

مؤتمر

ّ
خريستو المر

ــا الــــــريــــــاديّ، أقـــامـــت   تـــراثـــهـ
ّ
ــط ــ فــــي خـ

فلسطين  فـــي  الــكــلــمــة«  »دار  جــامــعــة 
بــالــتــعــاون مــع »المــنــتــدى الأكــاديــمــيّ 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــة فـ ــنـ ــمـــواطـ ــلـ المـــســـيـــحـــيّ لـ
ــيـــم هــذا  قـ

ُ
ــاءً تـــشـــاوريـــا أ ــقـ ــيّ« لـ الـــعـــربـ

الشهر في مدينة لارناكا في جزيرة 
ــيــــويّ ألا  ــول مــــوضــــوع حــ ــ ــبـــرص حـ قـ
ــة فــي  ــ ــيّ ــمــ ــرقــ هـــــو أثــــــر الـــــتـــــحـــــوّلات الــ
والثقافة  الــديــن  عــلــى  التكنولوجيا 
والتعليم العاليّ. شارك في اللقاء 36 
الــدول  انا وأكاديميّا مــن عــدد مــن 

ّ
فن

الـــعـــربـــيّـــة، فـــكـــان الـــلـــقـــاء كــمــا أرادتـــــه 
الــجــامــعــة والمــنــتــدى مـــجـــالًا لــلــحــوارِ 
قد والتفكير المتعدّد التخصّصات 

ّ
المت

حـــول وقـــع الــتــحــوّلات الــرقــمــيّــة على 
الــديــنــيّ والــثــقــافــيّ والتعليم  المــجــال 
الــعــالــي بــشــكــلٍ يــتــجــاوز الأكــاديــمــيّــة 
ــة، ويــــســــتــــشــــرف الــتــطــبــيــق  ــقــ ــ ــيّ الــــضــ

الملموس والخبرات العمليّة.
 بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحيّة 
ــلــت الـــلـــقـــاء ثـــاث 

ّ
ــيّـــة، تــخــل والـــخـــتـــامـ

 واحــدة مخصّصة 
ّ

جلسات عامّة كــل
 

ّ
لمــحــور مـــن المـــحـــاور الــثــاثــة. فـــي كــل

ـــرك الــوقــت الأوســـع للنقاش 
ُ
مــحــور ت

المشاركين  المعمّق، فجاءت مداخات 
 مــــحــــور عـــلـــى شـــكـــل كــلــمــات 

ّ
فــــي كـــــل

مركّزة جدّاً )5 دقائق( تمّ الالتزام بها 
ــع )حــوالــي  ـــرك الــوقــت الأوسـ

ُ
بحيث ت

 مـــحـــور( لــنــقــاش 
ّ

الــســاعــتــين فـــي كــــل
ــداخـــات وطــــرح الأســئــلــة والإدلاء  المـ
بــالــحــجــة والـــحـــجـــة المــــضــــادة، فــأتــت 
كما  آن،  في  وشيّقة  غنيّة  النقاشات 
ــطــت لــهــا الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة على 

ّ
خــط

 الآخـــر مــن الــلــقــاء، جــاء 
ّ

الــلــقــاء. الــشــق
ــات عـــلـــى حـــدة  ــاعـ ــمـ ــتـ عـــلـــى شـــكـــل اجـ
للتفكير  مــحــور،   

ّ
كــل فــي  للمشاركين 

بـــــتـــــحـــــدّيـــــات، وفــــــــــرص الـــــتـــــحـــــوّلات 
ذاك  مــوضــوع  وأثــرهــا على  الرقميّة، 
التعليم  أو  الثقافة  أو  الدين  المحور: 

العالي.
ــات  ــاشـ ــقـ ــنـ ــداخــــــات والـ تـــــراوحـــــت المــــ
فـــي الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوريّ بـــين الـــداعـــي 
ــيّــــة،  ــــي الـــــتـــــحـــــوّلات الــــرقــــمــ

ّ
ــى تــــبــــن ــ ــ إلـ

وبــــين الـــشـــارح لإيـــجـــابـــيّـــات وفـــوائـــد 

ر من بعض 
ّ
استعمالاتها، وبين المحذ

سلبيّاتها. وكان للذكاء الاصطناعي 
لكن  النقاش والحماسة،  حصّته من 
ــنــا لــم نقع على نظرة 

ّ
مــن المــاحــظ أن

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــــذكـ ــة حـــــول الـ ــديّـ ــقـ نـ
مــداخــلــة يتيمة، بينما  مــن خــال   

ّ
إلا

أتــــت بــقــيــة المــــداخــــات فـــي المــوضــوع 
لتركّز حصراً على فــوائــده. مــع ذلــك، 
على مستوى  جــاءت  النقاشات   

ّ
فــإن

الفكري،  والتحدّي  التحليل  من  عــالٍ 
ــفـــت عـــمـــقـــا لـــلـــحـــوار وســمــحــت  فـــأضـ
ــدة لـــعـــاقـــة  ــ ــديــ ــ ــاد جــ ــ ــعــ ــ بــــتــــقــــصّــــي أبــ
والدين.  بالثقافة  الرقميّة  التحوّلات 
التعليم  التحوّلات على  تلك  أثــر  أمّــا 
إلــى أبحاث  ــه يحتاج 

ّ
أن العالي، فبدا 

ــــة وتــحــديــداً بــشــكــل يــتــجــاوز 
ّ
أكــثــر دق

بــعــض  حـــمـــلـــت  وإن  ــات،  ــ ــيّ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
المـــــداخـــــات نــــقــــداً لــــبــــطء الـــتـــحـــوّلات 
ــي الـــجـــديـــد  ــ

ّ
ــن ــبــ الأكـــــاديـــــمـــــيّـــــة فــــــي تــ

 هـــذا الــنــقــد لا يــأخــذ 
ّ
فــقــد بـــدا لــنــا أن

ــدّيـــة الـــضـــروريّـــة  فـــي الــحــســبــان الـــجـ
قبل  المــعــرفــة  أدوات  فــي  للتمحيص 
للتمييز بين  الوقت  يها، وأهمّية 

ّ
تبن

»الموضة« والثابت في التكنولوجيا، 
ــو مـــــا ذكــــــــره بــــعــــض المــــشــــاركــــين  ــ ــ وهـ
بــوضــوح. وكــان لقضايا المنطقة من 
الحروب للمجتمعات وغياب  تدمير 
ــرأة والــقــمــع  ــ ــرّيـــات وتــهــمــيــش المــ الـــحـ
حضورها  السياسيّ  وكذلك  الدينيّ 
فــي الــنــقــاشــات، ولـــم تــكــن بــعــيــدة عن 
نسبيّا  الحديثة  الرقميّة  الــتــحــوّلات 
التي  الاجتماعي  التواصل  كوسائل 
ــســتــخــدم فــي الــتــطــرّق 

ُ
اســتــخــدمــت وت

إلى هذه القضايا. 
ربّما كان الأهمّ في الحوار هو بروز 
الــحــاجــة إلــــى اعــتــمــاد مـــواقـــف أكــثــر 
وهو  الرقميّة،  الأدوات  تجاه  نقديّة 
أكــثــر مــا بــدا فــي مــداخــلــة مخصّصة 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والاســتــعــمــار 
الــرقــمــيّ، وقـــد أتــاحــت تــلــك المــداخــلــة 
الــتــشــديــد عــلــى مــســؤولــيّــة الباحثين 
فـــــــي الــــــــذكــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــيّ كـــمـــا 
المـــســـتـــخـــدمـــين لمـــنـــتـــجـــاتـــه، الــتــفــكــيــر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى  ــذكــ ــر الــ ــ فــــي أثـ
ــريّـــة. وبــــهــــذا أضـــافـــت  ــبـــشـ الـــحـــيـــاة الـ
المـــداخـــلـــة بُـــعـــداً جـــديـــداً عــلــى عــمــلــيّــة 

وتمتهنها  ونــقــرأهــا  نسمعها  الــتــي 
ــات المــنــتــجــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــركـ الـــشـ
لــلــتــرويــج لابـــتـــكـــاراتـــهـــا، كــشــعــارات 
شابه،  وما  والديموقراطيّة  التحرّر 
ـــهـــا ســتــنــتــج عـــن تــلــك 

ّ
الـــتـــي يُـــقـــال إن
التكنولوجيا. 

الأمر الآخر، وربّما الأهمّ، الذي نودّ 
مــاحــظــتــنــا   

ّ
أن هــــو  ــيـــه  إلـ نــشــيــر  أن 

الــشــخــصــيّــة لــغــيــاب الــحــسّ الــنــقــديّ 
تــــجــــاه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــــو نــتــيــجــة 
ــيّـــة لــــغــــيــــاب مــــــــواد دراســـــيّـــــة  طـــبـــيـــعـ
ــة  ــاعــ ــنــ ــــة وطـــــــــــــرق صــ ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ فــــــــي الـ
 )public policy( العامّة  السياسات 
ــن مــنــاهــج  وأخــــاقــــيّــــات الــــعــــلــــوم، عــ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــلــعــلــوم الــتــي هي 
ــارج تـــلـــك الاخـــتـــصـــاصـــات؛ إذ لا  ــ خــ
اختصاصات  ب 

ّ
طــا عــادة  يتعرّض 

 ،
ّ
الفن أو  والتربية  التكنولوجيا  في 

الــفــلــســفــيّ أو  الــنــقــديّ  ، للبحث 
ً
مــثــا

لـــــدراســـــة طــــــرق صـــنـــع الـــســـيـــاســـات 
العامّة. وقد بدا لكاتب هذه السطور 
فــي  ــــين  ــاركــ ــ ــشــ ــ والمــ ــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ  

ّ
أن

مـــحـــور الـــديـــن – الـــذيـــن يــتــعــرّضــون 
لــلــفــلــســفــة فـــي دراســـتـــهـــم وعــمــلــهــم - 
كـــانـــوا أكــثــر نــقــداً لــلــتــحــوّل الــرقــمــيّ 
ــاركــــين، وكــــذلــــك كـــان  مــــن بــقــيــة المــــشــ
في  الــذيــن عملوا سابقا  المــشــاركــون 
أبــــحــــاث الـــســـيـــاســـات الـــصـــحّـــيـــة، أو 
ــمــوا الــنــظــريّــة الــنــقــديّــة لمــدرســة 

ّ
تــعــل

درســــــــوا  ـــــى 
ّ
حـــــت أو  ــورت،  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــرانــ ــ فــ

الاقتصاد السياسيّ. إن هذا الغياب 
العلوم  تلقيح  فــي  إلــيــه  نشير  الـــذي 
ــريّـــات  ــنـــظـ المــخــتــلــفــة بــالــفــلــســفــة والـ
برامج  إليه  تكون  ما  أحوج  النقديّة 
التعليم العالي في منطقتنا، بحيث 
تتوسّع النظرة إلى العلوم والفنون 
مـــــــن ســــبــــيــــل لــــــلــــــخــــــروج بــــشــــهــــادة 
تــتــيــح الــكــســب لــيُــضــاف إلــيــهــا بُــعــد 
المسؤوليّة الأخاقيّة تجاه الوسيلة 
تلك  وأثــر  للكسب  نستخدمها  التي 
الوسيلة على الذات وعلى المجتمع.

رئيس  الــراهــب  متري  للقسّ  ل  يُسجَّ
لرؤية  امتاكه  الكلمة«  »دار  جامعة 
ثــاقــبــة فـــي الـــتـــحـــوّلات الاجــتــمــاعــيّــة 
ــر ليس فقط 

ّ
تــؤث أن  لها  الــتــي يمكن 

 عمله 
ّ

في التعليم العالي – وهو جل

ـــمـــا أيــضــا في 
ّ
كــرئــيــس جــامــعــة – وإن

لمشكات  والعلميّة  ية 
ّ
الفن المقاربات 

الــعــصــر، ولـــم يــفــت الـــراهـــب، صاحب 
ـــل فــــــي مــــواجــــهــــة  ــويــ ــ ــطـ ــ ــــخ الـ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ
 

ّ
إســـرائـــيـــل وفـــضـــح جـــرائـــمـــهـــا بــحــق

الإشــارة  ف 
ّ
تلق الفلسطينيّ،  الشعب 

الذكاء  فــي مــوضــوع  إلــى الاستعمار 
الاصـــطـــنـــاعـــي، لــيــشــيــر بـــــــدوره إلـــى 
ــتـــال لــلــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــخـــدام الاحـ
ــعــــب  ــالــــشــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لمـــــــزيـــــــد مــــــــن الـ
ــيــــذكّــــر بــالــقــضــيّــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ، ولــ
ــيّـــة مـــــــــــراراً. وقـــــــد أبـــــدت  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـ
وإدارة  تنظيم  على  المشرفة  اللجنة 
باميا  الدكتورة  قادتها  التي  اللقاء 
اللقاء  إدارة  في  فائقة  قــدرة  شرابيّة 
الالتزام  تمّ  وتنظيم بحيث  بساسة 
ــنـــشـــورة مــســبــقــا، مــع  بــالــتــواقــيــت المـ
إعطاء المشاركين في المحاور الثاثة 
استقاليّة جدّية في إدارة جلساتهم، 

ونقاشاتهم، وتوصياتهم. 
ه في الجلسة 

ّ
ينبغي أن نشير إلى أن

 
ُ

ــمّ فـــيـــهـــا عــــرض ــ ــتــــي تــ ــة الــ ــيّـ ــامـ ــتـ الـــخـ
ــا  ــدّمـــهـ ــقـ ــــي تـ ــتـ ــ  الــــــفــــــرصِ الـ

ُ
ونــــــقــــــاش

وتحدّياتها،  الرقميّة  التكنولوجيا 
كـــمـــا وتــــوصــــيــــاتِ المــــشــــاركــــين، أعــلــن 
المقبلة  السنة   موضوع 

ّ
أن مون 

ّ
المنظ

ـــ »المـــنـــتـــدى  ــ ــاء الــــســــنــــويّ لـ ــقــ ــلــ ــن الــ ــ مـ
في  للمواطنة  المــســيــحــيّ  الأكــاديــمــيّ 
ــعــــربــــيّ« ســـيـــكـــون لــنــقــاش  ــالـــم الــ الـــعـ
ــاه الــجــســد  ــجــ المـــــواقـــــف المـــخـــتـــلـــفـــة تــ
الإنسانيّ. موضوع شائك وحسّاس 
ــيـــويّ  ــنـــيّ وحـ ــعِــــدُ بـــلـــقـــاء غـ ــيّــــق يــ وشــ
الـــكـــلـــمـــة«  »دار  جــــامــــعــــة  بـــــرعـــــايـــــة 
 الجدّة 

ّ
الفلسطينيّة. من فلسطين كل

والحيويّة للعالم العربيّ. 
 عــقــد 

ّ
لا بـــــدّ لـــنـــا مــــن المـــاحـــظـــة بـــــــأن

المؤتمر في قبرص وليس في بيروت 
أو عاصمة عربيّة أخرى، يشير بشكل 
واضــــح إلـــى الــعــوائــق الــتــي تضعها 
بعض الدول على سفر الفلسطينيّين 
( وإلـــــــى غــيــاب 

ً
ــيـــهـــا )لـــبـــنـــان مــــثــــا إلـ

 نقاش يريد 
ّ

الــضــروريّــة لكل الــحــرّيــة 
فكراً  ليلد  العتاقة  كثافة  يخترق  أن 
ــالــــضــــرورة مــع  ــداً مـــتـــعـــارضـــا بــ ــديــ جــ
المــتــعــارف عــلــيــه، وضـــروريّـــا كشمس 

لكي نحيا كبشر.

ته 
ّ

كان للذكاء الاصطناعي حص

من النقاش والحماسة

البعد  ألا وهــو  الــلــقــاء،  التفكّر خــال 
الأخـــاقـــيّ الــنــقــديّ تــجــاه الــتــحــوّلات 
ــكــــس فــي  ــعــ ــا انــ ــ ــة، وهـــــــو مــ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــتــوصــيــات الــخــتــامــيّــة الــتــي ذكّـــرت 
ــيّــــات  ــــي أخــــاقــ بـــــضـــــرورة الـــبـــحـــث فـ
 المــــوقــــف 

ّ
ــل، فــــــــإن ــعــ ــفــ ــالــ ــــوم. وبــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ

الــنــقــدي مــن الــتــكــنــولــوجــيــا ضـــرورة 
آثــارهــا بشكل  فــي  للبحث  إنــســانــيّــة 
ــرفــــض الــخــائــف  ــب الــ

ّ
هـــــــادئ، يــتــجــن

 جــــديــــد، كــمــا 
ّ

ــكــــل ــيّ لــ ــ ــولــ ــ ــبـــه الأصــ شـ
ــيــة مــن دون تفكّر 

ّ
المــتــبــن والــحــمــاســة 

ضروريّ بسلبيّات يمكن مواجهتها 
بـــخـــطـــوات لـــقـــيـــاس تـــلـــك الــســلــبــيّــات 
ــقـــوانـــين أو  ــا إمّــــــا بـ ــرهــ وتـــخـــفـــيـــف أثــ
كــان  وإن  جــديــدة.  بحثيّة  بــخــطــوات 
 المــنــزلــقــات 

ّ
ــل ــع كـ

ّ
مــن المــســتــحــيــل تــوق

 
ّ

قة بابتكار علميّ، إلا
ّ
والمخاطر المتعل

اليوم  ــعــات واضــحــة 
ّ
الــتــوق  بعض 

ّ
أن

فــي مــا يــخــصّ الــذكــاء الاصــطــنــاعــيّ، 
ها مغيّبة عادة عن النقاش في 

ّ
ولكن

وسائل الإعام.
للقاء  الختاميّة  التوصيّات  تعدّدت 
ــــورت حــــــــول ضــــــــــــرورة فــهــم  ــحــ ــ ــمــ ــ وتــ
ــح لمـــاهـــيّـــة الـــتـــحـــوّلات  ــ ــ ــلـــمـــيّ واضـ عـ
الــنــقــاشــات   

ّ
الــرقــمــيّــة، خــصــوصــا أن

كــشــفــت بــرأيــنــا عـــدم وضــــوح بعض 
 ،

ً
الــتــكــنــولــوجــيّــات المـــطـــروحـــة )مـــثـــا

ــاء«  الــتــحــديــد الــدقــيــق لمــاهــيّــة »الـــذكـ
الاصــطــنــاعــي، وفــهــم لمــاهــيّــة سلسلة 
الكتل أو blockchain(. هذا الوضوح 
ــيــــات ضــــــروريّــــــا لــكــي  ــتــــوصــ رأتــــــــه الــ
يــتــمّ الــتــفــكــيــر الــســلــيــم فـــي إمــكــانــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيّــة الــواقــعــيّــة، 
ــدود تــلــك الإمـــكـــانـــات، والمــخــاطــر  وحــ
 
ّ
أن ونعتقد  باستعمالها.  المحيطة 

تــلــك الــتــوصــيّــة هــي تــوصــيــة أســاس 
بـــدا  إذ  المــــجــــال،  ــذا  ــ هـ فــــي  عـــمـــل  لأيّ 
 بــعــض المــشــاركــين لـــم يــذهــب 

ّ
لــنــا أن

ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــ ــذكـ ــ ــلـ ــ ــي فـــهـــمـــه لـ ــ فــ
أبــعــد مــن »المــاركــتــيــنــغ« والــشــعــارات  من العرض )جو الخوري(

 متري 
ّ

تحدّث القس

الراهب عن استخدام 

الاحتلال الاسرائيلي 

للتكنولوجيا ليزيد 

التنكيل بالشعب 

الفلسطيني
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